
    التحرير والتنوير

  انتقال من خطاب النفس إلى خطاب الملكين الموكلين السائق والشهيد . والكلام مقول قول

محذوف . والجملة استئناف ابتدائي انتقال من خطاب فريق إلى خطاب فريق آخر وصيغة المثنى

في قوله ( ألقيا ) تجوز أن تكون مستعملة في أصلها فيكون الخطاب للسائق والشهيد . ويجوز

أن تكون مستعملة في خطاب الواحد وهو الملك الموكل بجهنم وخوطب بصيغة المثنى جريا على

طريقة مستعملة في الخطاب جرت على ألسنتهم لأنهم يكثر فيهم أن يرافق السائر رفيقان وهي

طريقة مشهورة كما قال امرؤ القيس : .

 " قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل وقولهم : يا خليلي ويا صاحبي . والمبرد يرى أن تثنية

الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل لاتحادهما كأنه قيل : ألق ألق للتأكيد .

 وهذا أمر بأن يعم الإلقاء في جهنم كل كفار عنيد فيعلم منه كل حاضر في الحشر من هؤلاء

أنه مدفوع به إلى جهنم .

 والكفار : القوي الكفر أي الشرك .

 والعنيد : القوي العناد أي المكابرة والمدافعة للحق وهو يعلم أنه مبطل .

 والمناع : الكثير المنع أي صد الناس عن الخير والخير هو الإيمان كانوا يمنعون أبناءهم

وذويهم من اتباع الإيمان ومن هؤلاء الوليد بن المغيرة كان يقول لبني أخيه " من دخل منكم

في الإسلام لا أنفعه بشيء ما عشت " .

 ويحتمل أن يراد به أيضا منع الفقراء من المال لأن الخير يطلق على المال وكان أهل

الجاهلية يمنعون الفقراء ويعطون المال لأكابرهم تقربا وتلطفا .

 نه والمعتدي : الظالم الذي يعتدي على المسلمين بالأذى وعلى الرسول صلى االله عليه وسلم

بالتكذيب والقول الباطل .

 والمريب الذي أراب غيره أي جعله مرتابا أي شاكا أي بما يلقونه إلى الناس من صنوف

المغالطة ليشككوهم في صدق الرسول صلى االله عليه وسلم وصحة الإيمان والتوحيد . وبين لفظي (

عتيد وعنيد ) الجناس المصحف .

 ( الذي جعل مع االله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد [ 26 ] ) يجوز أن يكون اسم

الموصول بدلا من ( كفار عنيد ) فإن المعرفة تبدل من النكرة كقوله تعالى ( وإنك لتهدي

إلى صراط مستقيم صراط االله ) على أن الموصول هنا تعريفه لفظي مجرد لأن معنى الصلة غير

مخصوص بمعين وأن قوله ( فألقياه ) تفريع على ( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ) ومصب

التفريع المتعلق وهو ( في العذاب الشديد ) أي في أشد عذاب جهنم تفريعا عللا الأمر



بإلقائه في جهنم تفريع بيان وإعادة فعل ( ألقيا ) للتأكيد مع تفريع متعلق الفعل المؤكد

. وهذا من بديع النظم ونظيره قوله تعالى ( كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا

مجنون وازدجر ) ففرع على قوله ( كذبت ) إلخ قوله ( فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر )

. ومنه قوله تعالى ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا

فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ) فالمقصود بالتفريع هو قوله ( بمفازة من العذاب ) وإعادة

( تحسبنهم ) تفيد التأكيد وعليه فالذي جعل مع االله إلها آخر : الكفار المضاف إليه ( كل )

فهو صادق على جماعة الكفارين فضمير النصب في ( ألقيناه ) بمنزلة ضمير جمع أي فألقياهم

.

 ويجوز أن يكون اسم الموصول مبتدأ على استئناف الكلام ويضمن الموصول معنى الشرط فيكون

في وجود الفاء في خبره لأجل ما فيه من معنى الشرط وهذا كثير . والمقصود منه هنا تأكيد

العموم الذي في قوله ( كل كفار عنيد ) .

E A ( [ 27 ] قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد )   
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